
 إســطنبول – في 15 يوليو 2016، عندما 
كانــــت طائــــرات إف- 16  تحلــــق فــــوق 
إســــطنبول وأنقــــرة، خرج الســــكان إلى 
الشــــوارع تحت أصوات هدير محركاتها 
ووقفوا فــــي طريق دبابــــات الانقلابيين. 
وعندمــــا أُحبطت محاولــــة الانقلاب التي 
وصفهــــا الرئيــــس بأنها هدية مــــن الله، 
اغتنــــم رجــــب طيــــب أردوغــــان الفرصة 

لتعزيز سلطته.
ولا يزال النقاش دائرا حول الأحداث 
التي جرت في ذلــــك اليوم، لكن المعارضة 
حفرت قبرها بموقفها بعد الانقلاب، وهو 
ما أكده مدير برنامج تركيا في مؤسســــة 
الدفــــاع عــــن الديمقراطيــــات، والنائــــب 
الســــابق فــــي البرلمــــان التركــــي، أيــــكان 
أردميــــر، والموظــــف الســــابق فــــي وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة هنــــري باركي في 
بودكاست في حوارهما مع رئيس تحرير 
موقع أحوال تركية ياوز بيدر نشــــر على 

موقع يوتيوب.
تتهــــم تركيــــا الداعيــــة، المقيــــم فــــي 
الولايات المتحدة، فتح الله غولن وأتباعه 
الناشــــطين ضمن ما يسمى بحركة غولن 
بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في 2016. 
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، عزلت مئــــات الآلاف 
من المســــؤولين الحكوميين وأفــــرادا من 
الجيش في سلســــلة من عمليات التطهير 

واعتبرت الجماعة منظمة إرهابية.
وقــــال أردمير ”منــــذ اللحظات الأولى 
لمحاولــــة الانقلاب، كان تفســــيري هو أن 
ضبــــاط غولن والفــــروع المدنيــــة للحركة 
كانت العمود الفقري الرئيسي للانقلاب. 
وعندمــــا ننظــــر إلى الوراء، نــــرى أن هذا 

التنبؤ ليس خطأ“.
لكن الانقلاب لا يزال لغزا 

بالنسبة إليه رغم أنه 
يرى أن منظمة غولن تقف 

وراءه، وهو مع ذلك لا 
يستطيع فهم بعض 

النقاط، ”فالقوات 
المسلحة التركية 
تعين الكثير من 
الضباط كل عام 
وتنظف نفسها 

باستمرار بسبب 
الخوف المستمر 

من التسلل“. 
وأضاف ”لا يمكنني أن 

أفهم كيف دخل عدد 
كبير من المنتمين إلى 
حركة غولن إلى مثل 
هذه المؤسسة. عندما 

ننظر إلى التطورات بعد 
الانقلاب، طُرد 

المئــــات من الضبــــاط وأكثر مــــن 200 من 
الجنرالات والأدميرالات،  نجد العديد من 
الأشــــخاص في السجن. هل كانوا جميعا 
مــــن حركة غولــــن؟“. يتفق الخبــــراء على 
أن هناك أســــبابا عديدة وراء رغبة حركة 
غولن في الإطاحة بحكومة أردوغان، على 
الرغم من أن المنظمتين الإسلاميتين كانتا 
حليفتين في الفترة التي سبقت الانقلاب، 
لكن المتشــــككين في رواية الحكومة لديهم 

رأي آخر.
ويجــــد المتشــــككون بعــــض الأســــئلة 
العالقة حول ليلة الانقلاب بسبب الذكرى 
الســــنوية للانقــــلاب. حيــــث اتهــــم كمال 
كليجــــدار أوغلــــو، زعيــــم حزب الشــــعب 
الجمهوري المعارض الرئيســــي، الرئيس 
وحزب العدالــــة والتنمية الحاكم بمعرفة 

مسبقة بحركة الانقلاب الفاشل.
وقد أجرت اللجنــــة البرلمانية تحقيقا 
على مدى أشــــهر لكتابة تقرير عن أحداث 
15 يوليو كان من المفترض أن يقدم وصفا 
مفصلا لما حــــدث. واختتــــم التقرير لكنه 

لم ينشــــر قط، ولا تزال المعارضة التركية 
تســــأل عن مكان وجوده. ويبقى الســــؤال 
حــــول دور أردوغان بالضبــــط قبل وأثناء 
تلــــك الليلة. وما هــــو أكثر مــــن ذلك، فإن 
رئيس المخابرات، ووزيــــر الدفاع الحالي 
خلوصي أكار، رئيس هيئة الأركان آنذاك، 
وصهــــر أردوغان بيــــرات البيــــرق، وزير 
المالية الحالي الــــذي كان يرافق أردوغان 
في تلك الليلة، لم يشــــهدوا أبدا بشهادات 
أمــــام اللجنــــة البرلمانية بشــــأن الانقلاب 

الفاشل.
وعلى الرغــــم من الغموض والمخاوف 
اختارت حكومة العدالة والتنمية سياسة 
القمــــع، فيما لم تواجــــه المعارضة النظام 
الســــلطوي واكتفت بالصمت توجسا من 
عزلهــــا أو تصفيتها حســــب ما ذهب إليه 

المتابعون.
تنفذ الســــلطات حملة مســــتمرة على 
من تشــــتبه بأنهم من أنصار غولن، رجل 
الديــــن المقيــــم بالولايــــات المتحــــدة، منذ 
محاولــــة الانقــــلاب التي ســــقط فيها 250 
قتيلا. وينفي غولن الذي كان يوما حليفا 
للرئيس رجب طيــــب أردوغان أي صلة له 

بتلك المحاولة.
ووقع طــــرد العديــــد مــــن الجنرالات 
والأدميــــرالات مــــن الجيــــش التركي إثر 
محاولــــة الانقــــلاب الفاشــــلة فــــي إطــــار 
المحاكمات الجنائية؛ والتســــريح الإداري 

والتقاعد المبكر والاستقالة القسرية.
وبالإضافــــة إلــــى الضبــــاط المتهمين 
بالتخطيــــط لمحاولة الانقــــلاب وتنفيذها، 
طُرد أكثر من 10 آلاف طالب عســــكري من 
المدارس العســــكرية في عمليات التطهير، 
وحكــــم علــــى المئات منهم بالســــجن مدى 
الحياة بتهمــــة ”محاولة الإطاحة بالنظام 

الدستوري بالقوة والعنف“.
وقال باركي ”هناك قســـوة في عمليات 
الحكومـــة. ويبـــرز أهـــم مثال مـــع هؤلاء 
الطلاب المســـاكين الذيـــن كانـــوا ينفّذون 
الأوامر ولم يعرفوا أي شيء آخر. يبلغون 
مـــن العمـــر 18 عاما فقـــط. تهدد 
الحكومة الجميع دفعة واحدة. 
تحـــاول إعطاء رســـالة مفادها 
أنه لا يمكن لأحد معارضتها“.

ومنذ محاولة الانقلاب، 
تم سجن حوالي 
80 ألفا إلى حين 
محاكمتهم وفصل 
نحو 150 ألفا من 
موظفي الدولة 
ومن الجيش 
وغيرهم أو 
أوقفوا عن 
العمل.   يشير 
المحللان إلى 
أنه لا أحد يعرف 
اليوم تفاصيل عن 
الانقلاب أكثر مما كان 
يعرفه قبل أربع سنوات. 
وعلقـــت لجنـــة برلمانيـــة 
عملها علـــى صياغة تقرير 
الانقـــلاب  محاولـــة  حـــول 

فـــي 2017 عندما أعرب أردوغـــان عن عدم 
موافقته على التحقيقات العميقة.

وبين أردمير ”هناك سببان يخبراننا 
أنـــه لـــن يكـــون مـــن الســـهل الوصول 
إلـــى حقيقـــة الانقـــلاب. أولا، إذا ظهرت 
الحقائـــق، فهذا يعني تبرئـــة العديد من 
الشخصيات والمؤسسات المعارضة التي 
جرّمتها الحكومـــة منذ الانقلاب ليتحول 
الائتلاف الحاكم إلـــى الجاني الحقيقي. 

ولهذا سيفعلون كل شيء لمنع ذلك“.

وأضاف أن هناك العديد من الصحافيين 
الحكوميــــة  غيــــر  المنظمــــات  وأعضــــاء 
والسياسيين الذين اتهموا وسجنوا بتهمة 
التحريض ومســــاعدة حركة غولن دون أي 
دليل قوي.  ويـــرى باركي أن ”حركة غولن 
اخترقت البيروقراطية بإذن أردوغان. كان 
يعرف هويات كل واحـــد منهم. لذلك، طرد 
الكثير. إذا كانت القوات المســـلحة التركية 
تجمـــع عددا من ضبـــاط غولن، فقد جاؤوا 
إلـــى هذه الوظائف بموافقة الحكومة. وقد 

يكون هذا سبب طردهم“.
وينتقد المتابعـــون أداء المعارضة في 
التعاطـــي مـــع حادثة الانقلاب الفاشـــلة 
حيث أذعنـــت لإجراءات النظام واختارته 
دعمه فـــي الحادثة بدل البحث عن حقيقة 
ما جرى. ولفـــت أردمير إلى ”أن أردوغان 
الانتقـــادات  تصطـــف  أن  يتوقـــع  كان 
القويـــة لحكومته خلف الانقلابيين، ولكن 
المعارضة وقفت ضد المحاولة ودافعت عن 
الحكومة المنتخبة على الرغم من رفضها. 
وبذلك، أضاع أردوغان الفرصة لتصنيف 
المعارضة على أنها غير شـــرعية كداعمة 
نرى  فأصبحنـــا  لتصفيتهـــا.  للانقـــلاب 
جهود نظام أردوغـــان لتجريم المعارضة 

بطرق أخرى“.
لكنـــه أضـــاف أن المعارضـــة حفـــرت 
قبرها بسياســـاتها بعـــد الانقلاب. حيث 
انضمـــت أحزابهـــا، بمـــا في ذلـــك حزب 
الرئيسي،  المعارض  الجمهوري  الشـــعب 
وحـــزب الســـعادة، وباقي الأحـــزاب إلى 
دعـــوة أردوغـــان للوحـــدة الوطنية بعد 
الانقـــلاب الفاشـــل. وعملت علـــى تنظيم 
تجمـــع حزبي سياســـي في ميـــدان يني 
كابي في إسطنبول إثر الانقلاب الفاشل.

”مـــرت  بالقـــول  أردميـــر  وخلـــص   
المعارضة باختبار انقـــلاب صارم، لكنها 
دعمت الســـلطوية القادمة وحفرت قبرها 
بعد تجمعها في ميـــدان يني كابي، ربما 
بســـبب افتقارهـــا لبُعد النظـــر، أو لأنها 

أجبرت على ذلك“.

 بيروت – عندما توفي الرئيس السوري 
الراحـــل حافـــظ الأســـد، والـــد الرئيس 
السوري الحالي بشـــار الأسد عام 2000، 
اعتقد الكثير من السوريين أنهم تخلصوا 
مـــن زعيـــم تســـبب فـــي مقتـــل واختفاء 
الكثيرين. لكنهم ســـرعان ما اكتشفوا أن 

خليفته مثله لا يعرف الرحمة.
وقد حكم حافظ الأســـد بلاده بقبضة 
من حديـــد لما يقرب من ثلاثة عقود. وبعد 
وفاتـــه في العاشـــر مـــن يونيـــو من عام 
2000، تولى في الشهر التالي نجله بشار، 
الـــذي كان يبلغ من العمر حينها 34 عاما، 
الحكـــم. وكان الأســـد الابن قـــد درس في 

بريطانيا وكان طبيب عيون متدربا.
وشـــعر المواطنون، وخاصة الشباب، 
بالتفـــاؤل فـــي البدايـــة. فقـــد ظنـــوا أن 
الأمور ســـوف تتحسن بالنســـبة لهم في 
ظل الرئيس الشـــاب الذي عاش في دولة 
ليبراليـــة وتزوج من ســـيدة نشـــأت في 

بريطانيا.
لـــم يـــدم التفـــاؤل طويلا، وســـرعان 
مـــا ماتت فكرة بشـــار الليبرالـــي، بينما 
كانت خيبة الأمل الكبيرة على المســـتوى 
الاقتصـــادي بعدمـــا تبـــينّ أنّ اقتصـــاد 
السوق الاجتماعي الذي مارسه هو عبارة 
عن صيغة للفســـاد الجشع وسط الدائرة 

القريبة منه.
وأشار سام داغر، الأميركي اللبناني، 
مؤلف كتاب ”الأسد أو نحرق البلد“، إلى 
أنـــه تم تقديم الأســـد لشـــعبه في صورة 
”المنقـــذ“، مضيفـــا “لقد أراد الســـوريون 
تصديـــق ذلـــك. فقد أرادوا التشـــبث بأي 
أمـــل“. ويتابـــع داغـــر، لوكالـــة الأنبـــاء 
الألمانيـــة، أن ”النظـــام الســـوري تحـــت 
قيادة حافظ الأســـد كان يســـيطر على كل 
شـــيء من خلال جهاز أمني يثير الرعب. 
وإضافة إلى ذلك، جاءت الصدمة العميقة 
بعد أحداث منتصف السبعينات وأوائل 
الثمانينات، عندما قُتل عشرات الآلاف أو 
اختفوا ضمن حملة شنتها الحكومة ضد 
المعارضة، شملت مذبحة في وسط مدينة 

حماة“.
وأضـــاف “لقد تعين على الســـوريين 
بعـــد ذلـــك التعايـــش بصمـــت مـــع هذه 
الصدمـــة… ثـــم تم تقديم بشـــار لهم على 
أنـــه المنقـــذ، كما أنـــه لم يكن يشـــبه أبدا 
شـــخصيات النظـــام الأخـــرى. لذلك كان 
مـــن الطبيعي أن يتفاءلـــوا“. ولفت داغر 
إلى أنه ســـرعان ما انتهى ”ربيع دمشق“ 
وأدرك الســـوريون أنه ”لا شيء سيتغير 

وأن فكرة بشار المصلح كانت كذبة“.
ويشير ”ربيع دمشق“ إلى فترة زمنية 
شـــهدت فيها ســـوريا انفتاحا بعد موت 
حافظ الأسد، عندما تشجعت شخصيات 
المعارضـــة وبـــدأت في تنظيـــم مؤتمرات 
سياســـية. وطالب المعارضـــون بحريات 
سياســـية واقتصادية. وبالفعل تم إجراء 
بعـــض الإصلاحات، التي ســـرعان ما تم 

إلغاؤها.
ويؤكـــد المحامي والناشـــط الحقوقي 
الســـوري أنور البنـــي أن ”الجميع كانوا 
متفائلـــين عندما مات حافـــظ“. ويضيف 
البني، الـــذي يعيش حاليا في برلين، أنه 
بعد تولي بشـــار الســـلطة خلفـــا لوالده، 
بدأ المفكرون والناشـــطون السوريون في 
مناقشـــة الإصلاحات بشـــكل علني، وهو 
أمر لم يكن مسموحا به تحت حكم والده. 
إلا أن هـــذا لم يدم طويلا، فقد اســـتخدم 
بشـــار، مثله مثل والده، الأجهزة الأمنية 
ســـيئة الســـمعة لقمـــع المعارضـــة وأمر 
بســـجن عدد من رموزها، وكان من بينهم 

البني.
وأكدت المعارضة أنه حتى ”سياســـة 
الاقتصـــاد المفتـــوح“ التي اتبعها بشـــار 
لم تكن تصب إلا فـــي صالح المقربين منه 
ومن أفراد أســـرته. وقال مـــازن درويش، 

المحامي الســـوري والناشـــط فـــي مجال 
حقـــوق الإنســـان، “لقد تصـــرف كما لو 
كانت ســـوريا هدية من والده وجزءا من 
ممتلكاته الشـــخصية. ورغم  قيامه بفتح 
الاقتصـــاد، إلا أن الأولويـــة كانت لجعل 
أفراد عائلة الأسد وأصدقائهم، بمن فيهم 
رجال الأعمال السنة في حلب (في شمال 

سوريا) ودمشق، أكثر ثراء“.
واعتبـــر داغر أن هذا الأســـلوب ”كان 
وسيلة لشـــراء ولاءات السنة في المناطق 
الحضريـــة، كونهم لم يكونـــوا يتمتعون 
بســـلطة حقيقية فـــي ما يتعلـــق بإدارة 

البلاد“.

وتنتمـــي عائلة الأســـد إلـــى الطائفة 
العلوية، وهي فرقة من الشيعة. أما غالبية 
ســـكان سوريا فهم من المســـلمين السنة. 
وتســـببت سياســـات بشـــار الاقتصادية 
فـــي اتســـاع الفجـــوة بـــين المجتمعـــات 
الريفيـــة والحضرية، وكذلـــك بين الفقراء 
والأغنيـــاء. والكثيـــر من أفراد الشـــعب 
شـــعروا بالتهميش، وخرج الفســـاد عن 

السيطرة.
وبـــدأت احتجاجات في ســـوريا عام 
2011 مطالبـــة بالإصلاح، كمـــا كان عليه 
الحال في دول إقليمية أخرى مثل تونس 
ومصر، في إطار ثورات ما سمي ”بالربيع 
العربي“ التي حدثت في ذلك العام. ورأى 
داغـــر أنـــه في مـــا يتعلق بســـوريا، فإن 
الأســـباب الحقيقية تمثلت فـــي الطريقة 

التي تحكم بها عائلة الأسد البلاد.
وســـرعان ما تطـــورت الانتفاضة في 
ســـوريا إلى حـــرب أهلية داميـــة. ويرى 
المحللون أنه رغم أن بشـــار نجا بعد نحو 
عشر سنوات من الحرب، فإن تكلفة نجاته 

كانت كبيرة للغاية.
وخلال ســـنوات الحرب قُتل عشرات 
الآلاف مـــن المواطنـــين وتشـــرد الملايين، 
التحتيـــة  وبنيتهـــا  البـــلاد  وتدمـــرت 
واقتصادها إلى حـــد كبير. كما أصبحت 
الخارجيـــة  للتدخـــلات  ســـاحة  البـــلاد 
وحـــروب الوكالة. ويؤكـــد داغر أن ”ثمن 

نجاة الأسد كان مدمرا“.
ويرى أن ”النظام الحالي في ســـوريا 
ككل، فـــي حقيقة الأمر، هو الأضعف على 
الإطـــلاق منذ انقـــلاب حـــزب البعث عام 

1963 وانقلاب حافظ نفسه عام 1970“.
وخلص داغر إلى القول “بشار مدعوم 
من روســـيا وإيران… وإذا ما انسحب أي 

منهما، سوف ينهار بشار ونظامه“.
وبعـــد أكثـــر من تســـع ســـنوات من 
الحـــرب، تمكّـــن الأســـد مـــن الاحتفـــاظ 
بالســـلطة وتســـيطر قواته على أكثر من 
سبعين في المئة من مساحة البلاد بفضل 
دعم رئيســـي من حليفين أساســـيين هما 
إيران وروســـيا. إلا أنّ بلاده تحوّلت إلى 

ساحة للتنافس بين قوى دولية.
ويتوقـــع المتابعون أن تغرق ســـوريا 
في المزيد مـــن الفقر في المرحلـــة المقبلة، 
وكشف الصراع الأخير بين رجل الأعمال 
البارز رامي مخلـــوف، ابن خال الرئيس 
السوري، والسلطات التي تطالبه بتسديد 
مبالغ مالية وحجزت على أمواله، تصدّعا 
جديدا في دائرة الأســـد الاقتصادية. كما 
أن آمـــال الأســـد في إعـــادة الأمـــور إلى 
نصابهـــا تبددهـــا العقوبـــات الأميركية 
الجديـــدة التـــي تخيـــف الجميـــع علـــى 
الأرجح، باستثناء مجموعة من الأصدقاء 
المقربين، وتعيق الاستثمار الذي يحتاجه 

لتحقيق إعادة الإعمار المنشودة.

أدرك السوريون أن 

فكرة بشار المصلح 

كانت كذبة

سام داغر

في العمق الجمعة 62020/07/17

السنة 43 العدد 11764

محاولة الانقلاب لا تزال لغزا

بعد 20 عاما في الحكم: 

ثمن نجاة الأسد 

كان مدمرا

محاولة الانقلاب أنهت المعارضة 

ومهدت طريق الاستبداد لأردوغان
المخاوف من التصفية أجبرت المعارضة على دعم سلطوية النظام

في الذكرى الرابعة لمحاولة الانقلاب في تركيا، يسلط المتابعون الضوء على 
دور المعارضة في كشف مستجدات الحادثة الانقلابية الفاشلة أمام شكوك 
فــــــي الرواية الحكومية تفاقمت مع عدم نشــــــر البرلمــــــان التركي تقريره عن 
الحادثة إلى الآن، وتعتقد أوســــــاط سياسية تركية أن المخاوف من التصفية 
أجبرت المعارضة على الوقوف في صفه أثناء حادثة الانقلاب، ما ســــــهل له 

طريق الاستبداد بمزيد من إحكام قبضته على الحكم.

نظام لا يرحم

وقع طرد أكثر من 10 آلاف 

طالب من المدارس العسكرية 

في عمليات التطهير، وحكم 

على المئات منهم بالسجن مدى 

الحياة بتهمة محاولة الإطاحة 

بالنظام الدستوري

ــــر إلى الوراء، نــــرى أن هذا
خطأ“.

لا يزال لغزا 
رغم أنه 

ة غولن تقف
مع ذلك لا 

بعض 
وات
كية
من

عام 
ها 
بب
مر

يمكنني أن
خل عدد
مين إلى
لى مثل 
. عندما

طورات بعد 
 
و

مـــن العمـــر 18 عاما فقـــ
الحكومة الجميع دفعة
تحـــاول إعطاء رســـالة
أنه لا يمكن لأحد معار
ومنذ محاولة ا
سجن تم
80 ألفا إ
محاكمتهم
150 نحو
موظفي
ومن
وغ
أو
العمل
المحل
أنه لا أح
اليوم تفاص
الانقلاب أكثر
يعرفه قبل أربع
وعلقـــت لجنـــة ب
عملها علـــى صياغ
الا محاولـــة  حـــول

الحياة بتهمة محاولة الإطاحة 

بالنظام الدستوري

الحكومة وجهت رسالة 

مفادها أنه لا يمكن لأحد 

معارضتها

هنري باركي

أصبحنا نرى جهود 

نظام أردوغان لتجريم 

المعارضة بطرق أخرى

أيكان أردمير
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